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كل علم لا يكون كذلك إلا إذا اتضحت معالم . يعتبر المنهج بالنسبة لكل علم قائم بذاته إحدى الشروط الثلاثة لوجوده واستقلاليته  

الشروط ذا�ا  و. علم إن تلك الشروط هي ما يفرق بين العلم واللا. د المنهج العلمي الذي يعتمد عليهدَ موضوعه وتبينت أهدافه وغاياته وتح

و إذا كانت مسألة المنهج في العلوم الطبيعية والتجريبية أمرا محسوما . ما يفرق بين مختلف العلوم ويحدد لكل منها مجالاته وحدودهأساس 

لاجتماعية مختلف لكو�ا تشترك في الاعتماد على المنهج التجريبي مهما اختلفت في الموضوع والأهداف فإن الأمر بالنسبة للعلوم الانسانية وا

وتعتمد أيضا على مناهج علمية أفرز�ا التراكمات المعرفية . قد تعتمد هذه العلوم على التجريب مع مراعاة ما يميز موضوع كل منها تماما ،

  . من خلال النظريات العلمية

يعتمـد  ريـات في العلـوم المختلفـة وهـوإن اختيار المنهج العلمي المناسب ليس عملية هينة فهو الدعامة الاساسية لإرساء قواعـد و نظ

هــذه هــي الاشــكالية المطروحــة في العلــوم الانســانية و  .علــى هــدف البحــث و نــوع الدراســة و طبيعــة و خصــائص المبحــوثين،و درجــة التعمــق

في العلـوم الطبيعيـة ، يضـاف  نثربولوجيا و ذلك بسبب تعقد الظواهر الانسانية والاجتماعية و عدم ثبا�ا كما هو الحـالالاجتماعية بما فيها الأ

نثربولوجيـا كعلــم ارتـبط مـدة طويلـة مــن الـزمن بالأهـداف الاســتعمارية علـى حسـاب الأهـداف العلميــة عنـدما كـان موضــوعه لأإلى هـذا حداثـة ا

نتروبولوجيـا فحسـب  بـل لأنتروبولوجيا الحديثة وليدة التطور النوعي في موضوع الأوليست ا.منحصرا في ا�تمعات البدائية التي اندثرت وانتهت

 C.L)يكمــن الأمــر في الحــراك المعــرفي و المنهجــي بــين مختلــف العلــوم الاجتماعيــة والبحــوث الأنتروبولوجيــة كمــا يؤكــده كلــود ليفــي ســتروس 

STRAUSS) جيـا هـي،و صعوبة الانطواء في الأطر القائمة ،ذلك هو مصـير العلـوم الفتيـه و لسـنا نسـرف اذ نقـول أن الانثربولو  أن"الذي يرى

ا طابعــا مـن بعيـد جـدا ،أفـتى العلـوم الفتيـة الــتي هـي العلـوم الاجتماعيـة،و أن الحلـول الإجماليـة الـتي تــلاءم العلـوم الـتي تقـدمتها تعـرض بالنسـبة لهـ

.  1977يفـي سـتروس كلـود ل". (تقليديا،إ�ا تقريبا تنطلق مـن العلـوم الطبيعية،وتسـتند إلى العلـوم الإنسـانية،و تتطلـع نحـو العلـوم الاجتماعيـة 

  )414ص 

  .الاجتماعية العلوم مختلف و الانتروبولوجيا بين المنهج مسألة في التداخل فهم دون متاح غير الإشكالية هذه فهم إن

المحاولـة الدقيقـة الناقـدة للتوصـل إلى حلـول للمشـكلات " البحث العلمـي علـى أنـه (Debold Van Dalen)يعرف ديبولد فاندالين 

و خطـــوات البحـــث متداخلـــة و متشـــابكة ينبغـــي تنـــاول موضـــوعه كوحـــدة ) 9ص  1969ديبولـــد فانـــدالين " ( بشـــرية و تحيرهـــا الـــتي تـــؤرق ال

  .متكاملة

و المنهج العلمي هو أساس مسعى الباحث أما اختيار المنهج فهو توضيح المسار الذي سينحاه في تحقيق هـذا المسـعى في الميـدان ، 

يمكننـــا عـــن طريقهـــا الوصــول إلى الحقيقـــة أو إلى مجموعـــة مـــن الحقـــائق ، لأي موقـــف مـــن المواقـــف و محاولـــة  الوســـيلة الـــتي" و يعــرف علـــى انـــه 

". ( اختبارهـا للتأكـد مـن صـلاحيتها في مواقــف أخـرى و تعميميهـا لنصـل إلى مــا نطلـق عليـه اصـطلاح نظريـة و هــي هـدف كـل بحـث علمــي 

  )8ص   1962جمال زكي ،دار الفكر العربي  القاهرة 

الســيرورة المتمثلـة في مجمــوع الخطـوات الـتي يتتبعهــا العقـل لاكتشــاف " في   Méthodeدلالــة مـنهج  Petit Robertيحـدد معجـم و 

أمـا . Méthodeكلاهمـا يـدل علـى معـنى واحـد للفـظ :ولا نجد فصلا في اللغة الفرنسية بـين كلمـتي مـنهج وطريقـة. الحقيقة و الاستدلال عليها 

وأمـا التقنيـة تشـير إلى الوسـيلة الـتي تم . الذي يحدد خصوصـية الفـرد الـدارس أو المـتعلم Styleيقة تعني المنهج أو الأسلوب في اللغة العربية فالطر 

عبـد الكـريم غريـب،  منشـورات  ". (توظيفها في مرحلة معينة من الطريقة أو المنهج، كما أ�ا تسمح بتنفيذ الطريقـة أو المـنهج بالشـكل الملائـم 

  ) 31، ص  1997،  1ط عالم التربية،



  :المصطلحات القريبة من مصطلح منهج

مصطلحا ذا أبعاد تقترن بماهية استعمالاته ، فهو يجمـع بـين الاسـتنباط و الاسـتقراء و همـا عنصـرا مـا يعـرف  -منهج  -يعتبر مصطلح         

النظريات التي تستنبط منها الفرضـيات و الانتقـال �ـا إلى  بالتفكير التأملي أي الجمع بين ملاحظة الظواهر و تجميع البيانات عنها ، ثم دراسة

  .ميدان البحث لاختبار صحتها ، من خلال استخدام وسائل القياس المختلفة

و يدل على اسـتلهام فكـرة معينـة " -  approche–تناول "تتداخل بعض المصطلحات مع مصطلح منهج ، نذكر من ذلك مصطلح         

يحـدد مجمـوع التصـورات "و هـو " - paradigme–النموذج النظـري "ما في تحصيل الحقائق و تفسيرها ، و مصطلح  أو الانتساب إلى مدرسة

والممارســات الــتي يهتــدي �ــا البــاحثون  حســب تخصصــا�م و المــدارس الفكريــة الســائدة في مــرحلتهم ، ويعتــبر النمــوذج النظــري كــأعلى نمــوذج 

ة و التطبيقيــة الخاصـة بميــدان معـرفي معــين ، و الـتي يشــترك فيهـا خــلال فـترة زمنيــة معينـة البــاحثون في معيـاري  أو مجموعــة مـن المرجعيــات النظريـ

  ). 100-99ص ص  2004 الجزائر(ترجمة (Maurice ANGERS)موريس أنجرس  "(هذا الميدان 

الملاحظــة العلميــة والخطــوات و يمتــاز المــنهج العلمــي بالموضــوعية بحيــث لا تتعلــق نتائجــه بوجهــة نظــر شخصــية بــل هــو يعتمــد علــى 

إنــــه يرتقــــي  بالدراســــة والبحــــث إلى مســــتوى أبعــــد عــــن المــــؤثرات و الميــــول الشخصــــية . المنطقيــــة في دراســــة الظــــواهر الاجتماعيــــة و الانســــانية

  .والاجتماعية

ولـيس هـذا بـالأمر السـهل كما يمتاز المنهج العلمي أيضا بالتعميم و يعنى به الخروج بقواعد عامة تمكن من تفسير ظـواهر مشـا�ة ، 

في العلــوم الانســانية و الاجتماعيــة نظــرا لطبيعتهــا مــن حيــث تبــاين الكائنــات البشــرية مــن حيــث العواطــف والاســتجابات للمــؤثرات المختلفــة  

  .واختلاف المواصفات والمميزات داخل الجماعات وا�تمعات البشرية

نفس الدقـــة في العلــوم الطبيعيـــة بســبب عـــدم القــدرة علـــى الـــتحكم في و يعتــبر التنبـــؤ أحــد خصـــائص المــنهج العلمـــي و كــن لـــيس بــ

دراســة المتغــيرات المحيطــة بــالظواهر وضــبطها و تنظيمهــا ، و لكــن مرونــة المــنهج العلمــي و قابليتــه للتنــوع تجعلــه يــتلاءم مــع المشــاكل المختلفــة في 

  .العلوم الطبيعية و الانسانية و الاجتماعية على السواء 

  العلمي في البحوث الاجتماعية والانسانية  تطبيق المنهج

يطبق المنهج العلمي في العلوم الطبيعية والانسانية و الاجتماعية على السواء و لكن ليس بنفس الدقة ، و ذلك بسبب طبيعة 

  : الظواهر في الميدانين ، ويرجع ذلك إلى 

دا ، و السلوك الانساني يتأثر بعدة عوامل داخلية و خارجيـة تصـعب مـن تعقد الظواهر الاجتماعية فالإنسان هو أكثر الكائنات الحية تعقي_ 

  .التحكم بالظاهرة الانسانية و قياسها بدقة تامة ، و لذلك يبقى هذا التعقيد نسبيا يخضع لمعايير معرفة الباحث بالظاهرة المدروسة 

يمكنــه مراقبــة الظــاهرة و لكنــه لا يســتطيع خلقهــا بــل عليــه  صــعوبة وضــع الظــواهر الاجتماعيــة في ظــروف قابلــة للضــبط و الرقابــة، فالباحــث_ 

  .انتظار حدوثها

  .المنفردة و غير المتكررة" شخصيتها"صعوبة التجانس في الظواهر الاجتماعية و الانسانية فلكل ظاهرة _ 

  . كائن الانسانيصعوبة دراسة الظواهر الاجتماعية و الانسانية دراسة موضوعية ، فهي دائمة التغيير نتيجة طبيعة ال_

  تحديد منهج البحث 

إن تحديد إشكالية البحث سيؤدي حتما إلى اختيار المنهج ، و على مستوى ملموس أكثر سيؤدي إلى تحديد التقنية الأساسية 

ة الموضوع والتقنيات المساعدة في جمع البيانات ، و يمكن الاعتماد على مناهج البحث من خلال المعالجة الكمية أو الكيفية حسب طبيع

و إنه للمن الخطأ الشائع أن نتحدث عن . وأهداف الباحث والمنحى الذي يسلكه  في الاجابة على الأسئلة التي تثيرها إشكالية البحث

وإذا كانت المناهج . مناهج كمية وأخرى كيفية لأن المنهج العلمي واحد واستعماله هو الذي يختلف من بحث إلى آخر ومن باحث إلى آخر

أن ية في العلوم الانسانية والاجتماعية متعددة على عكس العلوم التجريبية والطبيعية التي تعتمد على المنهج التجريبي فقط فهذا لا يعني العلم

  .عدد المناهج لا يحصى ولا يعد يحاول البعض تكريسه لدى الطلبة والباحثين



دى أصابع اليد الواحدة حيث نجد أن المنهج التجريبي قد كرسته كل إن المناهج العلمية مرتبطة بالنظريات التي أنتجتها وهي لا تتع

وانطلاقا من استخدام . النظريات العلمية في مختلف العلوم الطبيعية والتجريبية وتبنته العلوم الاجتماعية بمراعاة خصوصية الظاهرة الاجتماعية

ريات علمية كرست مناهج علمية جديدة هي المنهج الجدلي والمنهج المنهج التجريبي في العلوم الاجتماعية توصل العلماء إلى انتاج نظ

و رغم المحددات الأساسية والمواصفات التي تميز كل منهج علمي فإننا كثيرا ما نصطدم بمن .الوظيفي والمنهج الهيكلي و الإثنية المنهجية

  . وغيرها من المناهج ...والمنهج الكيفييتحدث عن المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج التحليلي والمنهج الكمي 

والواقع هو أن الوصف مرحلة أساسية في استخدام جميع المناهج العلمية، كما أن المعطيات التاريخية والتراكم المعرفي حول الظاهرة   

 (la diachronie)ذه الظاهرة من خلال الحالات السابقة له  (la synchronie)أدوات مساعدة في البحث لفهم الظاهرة في حالتها الراهنة 

فالقوانين الإحصائية . بالإضافة إلى أن الباحث كثيرا ما يعتمد على قوانين ومعارف علوم أخرى للإلمام بمختلف جوانب الموضوع المدروس

بالمنهج  ليست إلا معارف علمية توصل إليها علماء الرياضات عن طريق التجريب ولا تمثل بأي شكل من الأشكال ما يسميه البعض

  .الإحصائي

إننا نعتقد إلى حدود الجزم بأن هذه الفوضى في إسقاط مصطلح منهج على توجهات الباحث في استخدام المنهج العلمي إنما هي   

المقاربة  ناتجة عن عدم امكانية التفريق بيم المنهج والمقاربة وهذا ما كرسته الترجمات العربية الشرقية للمؤلفات العلمية في الغرب حيث ترجمت

بالمنهج الكمي وغيرها من التسميات التي   l’approche quantitativeبالمنهج التاريخي والمقاربة الكمية   l’approche historiqueالتاريخية

   .لا علاقة لها بالمنهج

  خصوصيات استخدام المنهج التجريبي في العلوم الاجتماعية

ة يتمثل في إعادة إنتاج الظواهر من خلال الملاحظة المباشرة والوصف الدقيق لمراحل إذا كان المنهج التجريبي في العلوم الطبيعي

حدوثها فإن هذا المنهج عندما يستخدم في حقول العلوم الاجتماعية يصبح تغييرا متعمدا و مضبوطا للشروط المحددة لظاهرة ما و ملاحظة 

يهدف المنهج . في المتغير المستقل مع ملاحظة الآثار المترتبة على المتغير التابع و يتميز بإحداث التغيير.  و تفسير الظواهر الناتجة عن ذلك

التجريبي إلى إقامة العلاقة التي تربط السبب بالنتيجة بين الظواهر و ا لمتغيرات من خلال التجارب وهي نوعان تجارب معملية و تجارب 

  .ميدانية مرتبطة بدرجة التحكم في العوامل الخارجية

حــين تجــرى التجــارب المعمليــة في بيئــة يمكــن للباحــث فيهــا الــتحكم بظــروف التجربــة و عــزل المــؤثرات الخارجيــة أو ضــبطها ممــا و في 

هم يجعل نتائجها تتميز بالدقة غير أ�ا مصطنعة فسلوك الأفراد في المعمل على مر الزمن لا يطابق سلوكهم وهم تحت التجربة ولا يطـابق سـلوك

د أن التجارب الميدانية تكون في المكان الطبيعي وإمكانية ضبط ظروف التجربة أقـل، و لكـن هـذا لا ينفـي صـدق النتـائج نج. الفعلي في الحياة

  .و قر�ا من الواقع أكثر مع تمركز عامل تأثير العوامل الخارجية بسبب عدم القدرة على السيطرة على ظروف التجربة

وم الطبيعـة والعلـوم التجريبيـة الدقيقـة و يعتـبر منهجهـا النمـوذجي و لكنـه يبقـى قاصـرا ولهذا فإن  المنهج التجريبي يحمل بصمات العل

إن هــذا . أمـام طبيعـة العلـوم الانسـانية ، لأن تعقـد الكـائن البشـري و اسـتحالة اخضــاعه للتجربـة يعتـبر عائقـا أمـام هـذا المـنهج في فهـم الظـواهر

اســي لتطــوير البحـث العلمــي في العلـوم الاجتماعيــة مـن خــلال تطـوير البحــوث الميدانيــة العجـز في اعتقادنــا هـو مــا يمكـن أن يكــون الحـافز الأس

 . وهذا هو التحدي في الوقت الراهن و المستقبل أمام العلوم الاجتماعية عامة و الانتروبولوجيا بوجه الخصوص. وتحسين أداء الباحث

  البحث الميداني في الأنتروبولوجيا

العلوم الاجتماعية إحدى التوجهات المنهجية والمعرفية التي تمثلها مجموعة من المدارس والاتجاهات فإننا إذا كان البحث الميداني في 

وإذا كانت العلوم الاجتماعية تعمل على إنتاج المعنى من خلال . نعتقد أن البحوث الأنتروبولوجية لا يمكن أن تنجز إلا ضمن هذا التوجه

ا يجعلها علوما تخمينية فإن الأنتروبولوجيا علم وصفي دقيق يهدف أساسا إلى وصف سيرورة إنتاج المعنى الاستقراء والاستنتاج والاستنباط مم

في تعريفها لموضوع  Margaret MEADفي ا�تمعات الانسانية من خلال علاقة الثقافة بالشخصية وذلك ما تؤكده مارغريت ميد 

كأنساق مترابطة ومتغيرة  وذلك عن   -عبر الأزمان وفي سائر الأماكن  -للجنس البشري إننّا نصنف الخصائص الإنسانية : " الأنتروبولوجيا 

كما �تمّ أيضاً بوصف النظم الاجتماعية والتكنولوجية وبتحليلها إضافة إلى البحث في الإدراك . طريق نماذج ومقاييس ومناهج متطوّرة



ويذهب موريس أنجرس في نفس الاتجاه من حيث أن  (Mead, 197p.280)."العقلي للإنسان وابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصالاته

 Maurice). "  تسمح بدراسة طرق العمل والتفكير والإحساس لدى ا�موعات البشرية"الأنتروبولوجيا من خلال البحث الميداني 

ANGERS)  106ص  2004 الجزائر(ترجمة(  

مع البحث الميداني في "الدراسة الحقلية "تطبيق المنهج التجريبي فيما  يعرف بـ  لقد كانت الأنتروبولوجيا كثيرا ما تلتقي وتتقاطع في

المتمدنة العلوم الإنسانية و الاجتماعية إلا أ�ا كانت تستقل ببعض التقنيات و تستعير تقنيات أخرى في دراسة ا�تمعات البدائية والتقليدية و 

  .عا من فروع علم الاجتماععلى حد السواء حتى اعتبرت في كثير من الأحيان فر 

  تقنيات البحث في الانثربولوجيا

تتميــز دراســات القـــرن التاســع عشـــر المــيلادي في مجـــال الانثربولوجيــا باتجاهــات جديـــدة ، مــن أهـــم تلــك الاتجاهـــات دراســة الـــنظم 

دي أو المسـلمات الفلسـفية ، بمعـنى أن الاجتماعية من زاوية اجتماعية صرفة أي في حدود البناء الاجتماعي و ليس في حدود علم النفس الفـر 

  .النظم الاجتماعية كانت تفسر بنظم اجتماعية أخرى

ـــا الاجتماعيـــة في القـــرن  لعـــدم اعتمـــادهم علـــى أنفســـهم في جمـــع "  علمـــاء المقاعـــد الـــوثيرة "م باســـم  19ويعـــرف رواد الانثربولوجي

  ).27عاطف وصفي   ص .د(ج الدراسة الميدانية المعلومات عن ا�تمعات التي يدرسو�ا ،أي أ�م لم يستخدموا منه

اســتكمل الانثربولوجيــون عناصــر الانثربولوجيــا الاجتماعيــة بتصــنيف ا�تمعــات علــى أســاس أبنيتهــا الاجتماعيــة  19في �ايــة القــرن 

ممـا جعـل ايفـا " الميدانيـة"أو " قليةالدراسة الح"بدلا من حضار�ا ،وشمل هذا الاستكمال تحديد التوجه الرئيسي للأنثربولوجيا الاجتماعية و هو 

لكــن هــذا لا ينفــي أن نقــاط .يصــنفها كرحلــة تحــول في تــاريخ الانثربولوجيــا الاجتماعيــة  Edward Evan Evans-Pritchardنــز بريتشــارد 

إن عــدم . طلــب وقتــا لتعلمهــاالضــعف في الدراســات الحقليــة الأولى الــتي قــام �ــا الأنثروبولوجيــون أنفســهم تمثلــت في جهــل اللغــة المحليــة والــتي تت

 والبـاحثين،و لكـن) مجتمعـات البحـث(القدرة على ذلك بسـبب قصـر مـدة الدراسـة الحقليـة كـان يـؤثر أيضـا في عـدم توطيـد الثقـة بـين الأهـالي 

   Haddon"هـادون:   "وكـان مـن بيـنهم علـى وجـه الخصـوص . انجذاب بعض العلماء من تخصصات أخـرى أثـرى الانثروبولوجيـا الاجتماعيـة

Alfred Cortريفـرز"العـالم الحيــواني،  و "William Halse Rivers سـيلجمان"العـالم النفســي وطبيــب الأمـراض العصــبية، و "Charles 

Gabriel Seligman الطبيب والباحث في علم الأمراض.  

بب قلـة القـوانين الاجتماعيـة في وإذا كانت العلوم الاجتماعية في الوقت الراهن تتعرض لمشاكل فيما يخص تطبيق المنهج العلمي بس

 مقابـــل قـــوانين العلـــوم الطبيعيـــة ممـــا يطـــرح و بحـــدة مســـألة الموضـــوعية، فـــإن التشـــابه في مـــنهج و مواضـــيع العلـــوم الاجتماعيـــة مـــع الانثربولوجيـــا

الــتي لم تتأســس فيهــا   وأصــبحت الأنتروبولوجيــا بــذا�ا عرضــة لهــذه المشــاكل خاصــة في ا�تمعــات. الاجتماعيــة أدى إلى تــداخل طــرق البحــث

  .كفرع أكاديمي قائم بذاته

 
 

  الطرق الانثربولوجية

الطريقة الملكية في "إن طبيعة الموضوع و مجتمع البحث يفرض طرقا في جمع المادة الاثنوغرافية و رغم أن الملاحظة بالمشاركة تعتبر

ظواهر تحتاج إلى أكثر من هذه الطريقة منفردة في  إلا أن هناك مواضيع و) 52ص  2005محمد عبده محجوب " (البحث الانثربولوجي

  .دراستها لذا كان لابد من استخدام طرق أخرى أو مزاوجتها لدراسة الظواهر المختلفة 

لقــد مــرت الدراســة الميدانيــة في الانثربولوجيــا في بــدايا�ا بالاعتمــاد علــى المعلومــات الــتي كــان يجمعهــا ضــباط الادارة الاســتعمارية و 

و الرحالة و التجار وهم في الغالبيـة مـن غـير المتخصصـين،مما جعـل هـذه الكتابـات الأنتربولوجيـة موسـومة بالمبالغـة و التضـارب و سـوء  المبشرين

التأويـل ، لــذلك كــان لزامــا علـى البــاحثين إيجــاد طــرق جديـدة تضــمن مصــداقية أكــبر للمعلومـات و ترتقــي بالبحــث الانثربولــوجي إلى المســتوى 

ع ذلــك بالبـاحثين إلى النـزول إلى الميـدان  لتحقيــق هـذه المصـداقية ، إن الولــوج إلى ميـدان الدراسـة لـيس ســهلا بـل لابـد مــن أن لقـد دفـ.العلمـي

 يتسلح الباحث بمجموعة من الوسائل قادرا على استثارة الآخر ليعبر عن ذاتـه،أن يـتعلم معطيـات ا�تمـع المبحـوث خاصـة اللغـة بمـا تحملـه مـن

التطبيــق في الميــدان ،هــو أولا مجموعــة مــن العلاقــات الــتي يجــب ارســاؤها مــع غربــاء في حيــزهم "اصــة بمجتمــع البحــث لأن معــاني و دلالات خ



وتكـون هـذه ) 35ص  Sophie Caratini  1999(صـوفي كـاراتيني "يالجغـرافي ،المشـاركة في حيـز مكـاني اجتمـاعي اقتصـادي سياسـي وعقلـ

طـرف ا�تمـع المبحـوث ككـائن لديـه خلفيتـه الثقافيـة، يصـنعون لـه حيـزا فيزيقيـا و ثقافيـا وصـورة و المشاركة من الطرفين، فالباحـث يسـتقبل مـن 

إنـــه لمـــن الصـــعب . دورا معينـــا يختلـــف حســـب نظـــر�م وفهمهـــم لماهيـــة وجـــوده بيـــنهم، كمـــا ينقـــل الباحـــث اســـقاطاته المختلفـــة �تمـــع البحـــث

  .ث في تعامله معهم مما يجعل العلاقة الطرفين بعيدة كل البعد عن ماهية العلاقة الطبيعيةالاستقلال التام عن المرجعية والخلفية الثقافية للباح

إن الباحث في حاجة إلى استثمار لمسـتويات مختلفـة شخصـية و عقليـة عنـد الـدخول في علاقـة مـن ثقافـة مختلفـة فعامـل الانسـانية و 

و تتطـــور منطلقــا مـــن الآخـــرين وهـــم هــؤلاء الـــذين نشـــترك معهـــم في المرجعيـــة و التــأثير والتـــأثر وارد وجلـــي  لأن صـــورة الأنــا عنـــد الفـــرد ترتقـــي 

الأهـداف،و لكـن الباحـث الأنثروبولـوجي في مجتمــع غريـب عنـه يتعـرض لتشــوه في هويتـه بسـبب وجـوده في عــالم تختلـف فيـه القـيم و المعطيــات 

  .بو الباحث الوصول إليهاالعقلية و المعرفية وسيؤدي هذا الاختلاف حتما إلى تشويه الحقائق التي يص

  :ويعتمد الباحث الانتروبولوجي في تطبيق المنهج العلمي أثناء دراساته الميدانية على طرق وتقنيات بحث معينة أهمها

 L’observation participanteالملاحظة بالمشاركة 

شرون و قادة عسكريون وباحثون يعتمدون عتمدت الانثربولوجيا سابقا كما أسلفنا الذكر على معلومات جاء �ا الرحالة و المبا

دة على خيالهم منطلقا من مكاتبهم بعيدا عن مجتمعات البحث و لكن الانثربولوجيا الحديثة جعلت من الدراسة الحقلية  أمرا لازما لجمع الما

طيات والبيانات المستقاة من مجال العلمية  مما أضفى على الدراسات الانثروبولوجية مصداقية أكبر في وصف مجتمعات البحث و تفسير المع

  .البحث الذي أصبح بمثابة مخبر علمي

وأن يجد لنفسه مكانا في مجتمع المبحوثين يمكنه من  . إن تقنية الملاحظة بالمشاركة تتطلب أن ينتقل الباحث إلى مجتمع البحث

قاومة فيهم و يطمئنون له ، معتمدا على تسجيل وأن يشاركهم نشاطا�م المختلفة والتي تقربه منهم حتى يتضاءل فعل الم. كسب ثقتهم

إن هذا التواجد في مجتمع . ملاحظاته آنيا في تقارير يومية على شكل كتابات و تسجيلات و صور تمكنه فيما بعد في عملية التحليل

جتماعية التي تنظم العلاقات البحث يترك مجالا للمبحوثين للثقة بالباحث، كما يسمح للباحث بفهم المعطيات المادية والثقافية والا

و قد يسمح هذا التقارب بالتخلي عن الأفكار المسبقة من معطيات وتأويلات قد تؤثر على عملية التحليل . والممارسات في مجتمع البحث

ن واجب الباحث أن تكون موضوعية تعبر عن معتقدات وقيم ومفاهيم وتصورات ا�تمع المبحوث مما يمكن من الكشف للمعطيات و التي م

لابد من المشاركة في . الملاحظة بالمشاركة ليست فقط ملاحظة الظاهرة عن بعد"إن . عن العناصر الموضوعية لبنائه الاجتماعي و الثقافي

لكنها أيضا مشاركة أسرار تعني فقط تقاسم الفضاء الزمني والمكاني و  هذه المشاركة لا. لمجتمع المدروسالتفاعلات والتبادلات الجماعية ل

  )162-159ص ص   Yves Winkinإيفز وينكين " (ا�تمع المدروس  

 :الملاحظة بالمشاركة في مستويات مختلفة  Everett Cherrington Hughes إيفيريت هوغيز وتصنف الباحثة

  "امل مشارك كParticipant complet: 

الباحــث في الميــدان يصــبح جــزءا مــن ا�تمــع المغلــق قــادر علــى مشــاركة الأخبــار الســرية الــتي لا يعرفهــا العــالم الخــارجي عــن ا�تمــع 

 .المدروس

  المشارك كملاحظParticipant comme observateur: 

ين بوضـع الباحـث في إطـار الـدور الـذي هـو موجـود للقيـام ليست مشاركة تامة بل هي مشـاركة في النشـاطات الـتي تسـمح للحاضـر 

  .به

  الملاحظ كمشارك Observateur comme Participant : 

 .يسمح للملا حظ بالاندماج في النشاطات العامة و التي تتعلق بالأفراد الموجودين في الوضعية البحثية

  ملاحظ كاملcomplet   Observateur: 

أكثـر منـه حقيقيـا لأنـه يفـرض في جماعـة معينـة و مجتمـع معـين لفـرد معـين و في اطـار حـدود للتواصـل "يـا تمثل"دور الملاحظ هو دورا 

  ).Hugues et alii  1952(. " مجتمع البحث"أسرار"بطريقة لا تكشف عن 



ا خاصــا ونســتنج مــن هــذا التصــنيف أن وضــعية الباحــث اتجــاه موضــوع البحــث ليســت ثابتــة في جميــع الأحــوال بــل إن لكــل باحــث وضــع

وهـذا مـا تـبرزه الباحثـة الأنتروبولوجيـة . انطلاقا من علاقته بـالمبحوثين ومـن الزاويـة الـتي يختارهـا أو الـتي تتـاح لـه لتطبيـق تقنيـة الملاحظـة بالمشـاركة

Jeanne Favret-Saada  لابـد أن يـترك  اتجاه بعضهم و عندما يريـد الانثربولـوجي فهـم هـذه العلاقـاتبين الأفراد و التفاعل " حيث تؤكد أن،

الباحـث نفسـه للتــأثر �ـذه التفــاعلات دون البحـث عـن فهمهــا ،أو البحـث فيمــا سيتوصـل إليـه لأن الملاحظــة تثـبّط المشــاركة والمشـاركة �مــش 

لاحظـة بالمشــاركة أن الأفـراد غــير ظـاهرين عيانـا فالم: أن الأفـراد ظـاهرون عيانـا، وأخــذنا بالمبـدأ الأمريكـي: إذا أخـذنا بالمبـدأ الفرنســي. الملاحظـة

يتحـرر مـن قيـود الـدور الـذي هـو . ومعـنى ذلـك أن يتعامـل الباحـث مـع مجتمـع البحـث بعفويـة أكـبر )Yves Winkin p 161. (ممكنـة تمامـا

موجـود مـن أجلـه فيسـمح لــه ذلـك بـالتحرر والانـدماج الفعلـي في مجتمــع البحـث متخلصـا بـذلك مـن أنــواع المقاومـة الـتي يفرضـها دوره عليــه في 

هـذا التحـرر يجعلـه يسـتجيب للتفـاعلات المحيطـة بـه بـردود أفعــال حقيقيـة غـير مفتعلـة تسـاعده في فهـم الظـواهر لأنـه يعايشـها بمشــاعر . لبحـثا

  .حقيقية

إن الملاحظة بالمشاركة ليست مجرد الملاحظة للظاهرة عن بعـد بـل هـو تقمـص دور فعـال في هـذه الملاحظـة حيـث ترتقـي مشـاركة الباحـث      

ويتوجـــب علـــى . التعــايش مـــع الظـــاهرة المدروســة مـــن خـــلال معايشـــة مجتمــع البحـــث مـــع القــدرة علـــى الاحتفـــاظ بموضـــوعية التعامــل معهـــاإلى 

لا يتعلـق فقـط بالكتابـة و أخـذ نقـاط و أنمـا في " الباحث أن يراعي زمان و مكان الملاحظة والمشاركة والمعطيـات المحيطـة �ـذه المشـاركة فـالآمر 

كتـوب ،كيفيــة صــياغة  وبنـاء الظــواهر الملاحظــة،أو بــالأحرى عمليـة التحليــل تصــبح مـادة لــردود أفعــال جديـدة قــد تختلــف عــن قـراءة مــا هــو م

  ).40ص  Sophie Caratini  1999". (تلك التي صيغت فيها 

نفســه مضــطرا للاعتمــاد وإذا كانــت الملاحظــة بالمشــاركة هــي التقنيــة الأساســية في البحــث الأنتروبولــوجي فــإن الباحــث كثــيرا مــا يجــد   

وتتمثـل هـذه التقنيـات . على تقنيات مساعدة تمكنه من تدارك واستكمال ما لم يتمكن من الحصـول عليـه مـن خـلال معايشـته �تمـع البحـث

 :يفيما يل

 
  

      L’entretienتقنية المقابلة

المقابلة في البحث " من أن  Nicole Berthierتحذر نيكول بارتيي les techniques d’enquêteفي كتا�ا حول تقنيات البحث   

إن المقابلة هي حلقة تواصل بين . الميداني ليست ثرثرة أو تجاذب أطراف الحديث أو جدال لهدف الإقناع ولا استجواب أمني أو اعتراف

ن من تحفيز المبحوث إن الباحث هو من يدير المقابلة ويستوجب أن يتميز بمهارات مهنية ليتمك. الباحث والمبحوث حول موضوع معين

 Berthier)  ."الانطباعات باهتمام ولطف للاستجابة بالشكل الذي يمكن الباحث من الحصول على المعلومات الصحيحة وليس على 

2000 p51)    
الأنجع ونحن نعتقد أن طبيعة البحث الأنتروبولوجي تجعل من المقابلة الغير موجهة التقنية . والمقابلة نوعين موجهة وغير موجهة  

خاصة وأن التوجه الحديث في البحوث الانتروبولوجية لا يعتمد على بناء الفرضيات المسبقة بل يدخل الباحث إلى الميدان بأكبر قدر من 

إن هذا التوجه أصبح مكرسا بعدما تنامى وعي الباحثين في العلوم الاجتماعية بأن على . الحرية في التعامل مع موضوع البحث والمبحوثين

باحث أن يسعى من خلال بحثه للوصول إلى إجابات للأسئلة التي تفرضها طبيعة الموضوع لا تلك الأسئلة التي يطرحها الباحث انطلاقا ال

  .كذلك نعتقد أن الفرضيات في البحث هو استلاب من حيث أن الباحث يتحول إلى عبد لتحقيق تلك الفرضيات. من اهتماماته الخاصة

ة الغير موجهة على نظير�ا المقابلة الموجهة من حيث أ�ا تسمح للمبحوث للتعبير عن ذاته دون عوائق نفسية وتتميز تقنية المقابل  

إنه يفتح مجالا للحوار والحديث حول . فالباحث الانتروبولوجي يحاور الإخباريون دون اللجوء إلى الأسئلة المعدة مسبقا أو الأسئلة المغلقة

ظمة ليمكن المبحوث من التعبير عن ذاته وقيمه ومعتقداته وممارساته دون الإحساس بالضغط كما هو الحال موضوع مستخدما استراتيجية من

إن المقابلة الغير موجهة تتيح . عندما يتعلق الأمر بالأسئلة المباشرة والموجهة التي تتطلب التفكير وتتيح ا�ال لتحويل الأفكار وتزييفها

احث من إدارته بلباقة من خلال التدخل في الوقت المناسب وبالشكل المناسب لتمكن من جمع أكبر مادة الاسترسال الذي إذا ما تمكن الب

  .عن المبحوثين



وحتى وإن كان الباحثون في ا�تمعات الحديثة والمتمدنة منها يعتمدون على المقابلة الموجهة فإن البحث الأنتروبولوجي في اعتقادنا   

ولا يتأتى ذلك إلا من . المرجوة إلا إذا اقتحم الباحث بالشكل الفعلي مجتمع البحث ولازمه لفترة زمنية كافية لا يصل إلى أهدافه والنتائج

  .        خلال المعايشة وهي التقنية التي تتعدى الملاحظة بالمشاركة لأن الباحث لن يصبح متميزا عن المبحوثين في أذها�م

 Le récit de vie  الحياة ةتقنية سير 

خص في تدوين أهم الأحداث التي تمر في حياة أفراد ا�تمع  بحيث يروي الأفراد ما حدث لهم خلال  مسار حيا�م من الميلاد إلى تتل

الاخباري حتى يروي المخبر الأحداث دون مقاومة مما يدّعم مصداقية  المعلومات  و الباحث و تستلزم هذه الطريقة الثقة بين  ، لحظة المقابلة

  .االمدلى �

اعتمد الباحثون الانثربولوجيون في دراسا�م الحقلية في ا�تمعات البدوية على تتبع تاريخ عدد من الأشخاص الذين اعتبروهم "

معبرة عن الثقافة البدوية ، و الذين استطاعوا أن يكسبوا ثقتهم إلى حد الحديث معهم عن حيا�م الشخصية والأحداث التي عاشوها "نماذج"

،تمكن هذه النماذج الباحث من التعرف على المعطيات التي تستدعي )61ص  2005محمد محجوب  "( العمرية المختلفة في المراحل

د سنوات من المتابعة و التي يفيد تتبع سير الحياة في معرفتها و تحليلها كانتقال الخبرات من جيل إلى جيل وتحديد مقومات اختيار الأفرا

كما تسمح هذه الطريقة بتتبع الروايات و الأساطير التي تأسست .وتطور الشخصية و تميزها في الحياة البدوية للمركز الاجتماعي المتميز ، 

  .عليها ا�تمعات

 :طريقة الاختبارات النفسية

طريقة تستخدم لتحديد خصائص شخصية أفراد ا�تمع موضوع الدراسة ،وهي تستخدم نادرا مقارنة بالاختبارات  النفسية التي 

خلها الانثروبولوجيون الثقافيون المنحدرون من تخصصات أخرى وتعتمد جميع هذه التقنيات المرتبطة أساسا بعلم النفس، في تحديد العلاقة أد

" قياس سلوك مجموعة من الأفراد مرة واحدة و في وقت واحد بواسطة فاحص واحد "فهي �دف إلى .بين الشخصية و الحضارة في مجتمع ما

  ) .239ص  2002راد   صلاح أحمد م(

و تستعمل الاختبارات النفسية في الانثربولوجيا لأ�ا مجموعة مرتبة من المثيرات أعدت لكي تقيس بعض السمات العقلية أو السمات       

و داخل الفرد الواحد في النفسية لعينة ما من الأفراد بصورة كمية أو كيفية ، و يعرفها فؤاد أبو حطب أ�ا طريقة منظمة للمقارنة بين الأفراد أ

و تستخدم الاختبارات النفسية في ) .230ص  2002صلاح أحمد مراد (السلوك أو عينة منه في ضوء معيار أو مستوى أو محك 

  .مجتمعالانثربولوجيا الثقافية أكثر من الانثربولوجيا الاجتماعية �دف دراسة وتحديد العلاقة بين الشخصية والمكونات الحضارية والثقافية لل

  :طريقة المقارنة

�دف إلى استخدام المعلومات الوصفية لفهم البناء الاجتماعي و الأنساق الثقافية عن طريق الكشف عن الوظائف والتأثيرات        

الميدانية التي يمكن ويجب عند المقارنة استخدام الدراسات "المتبادلة بين النظم و تحليلها،و من ثم مقارنتها بمثيلا�ا في ا�تمعات الأخرى ،

فة ، الاعتماد عليها و الثقة في موضوعيتها ، و يقصد بذلك الدراسات الميدانية التي يقوم �ا المتخصصون في الانثروبولوجيا بفروعها المختل

صفي دون سنة ص عاطف و . " (أما الدراسات الوصفية التي يقوم �ا الرحالة و رجال الصحافة و غير المتخصصين فهي لا تصلح للمقارنة 

172.(  

 Johnفي مجال السياسة،وجون فريكيسون ماكلينان   NicolasآMachiavelliماكيافيللي  نيكولا وقد اعتمدت الدراسة المقارنة لدى

Fergusson McLennan  في دراسته لتطور الزواج  و العائلة، شارل لويس دي سيكوندا المعروف بمونتسكيو  Charles-Louis de 

Secondat (Montesquieu) تعتبر من الطرق الأساسية " أن المقارنة  للنظم و القيم السياسية في تكوين الحكومات،ويرى ايفانز بريتشارد

ة و في كل العلوم ،و تعتبر من العمليات الأولية في الفكر الانساني و أنه إذا كان في الامكان وجود قضايا عاملة تنظم العلاقات الاجتماعي

 ).244ص   2005محمد عبده محجوب "(علم فلا يمكن أن تقوم هذه القضايا إلا عن طريق المقارنة ما يحكمها من 

 approche généalogiqueالطريقة الجينيالوجية  



على طور هذه الطريقة البنيويون واستخدمت في دراسة ا�تمعات البدائية و البدوية التقليدية نظرا لطبيعة العلاقات فيها، وهي تتأسس       

وتقسم هذه الطريقة الجماعات في ا�تمعات المدروسة حسب أشجار الأنساب  l’arbre généalogiqueالدراسة البنيوية لشجرة النسب 

  " .العرفية"و " القبلية"و " الفردية"

تعرف على تاريخ تتبع أشجار الأنساب طريقة تسمح باسترجاع ذاكرة أفراد العائلة وكل الأحداث التي لها دلالات تمكننا من ال

لى الأسرة و الانتماء العائلي و أن الأفراد ليسوا نتاج أبناءهم فقط بل هم نتاج عالم من قبل يتموقعون في منظور تحول و انتقال من جيل إ

 جيل و جيل يدفعنا للبحث في الجذور و الهوية، وتستخدم الطريقة الجينيولوجية للبحث في التحولات و الظواهر المتواترة من جيل إلى

تكشف عن الأسرار العائلية وتداول الخرافات ،كما تسمح بالتعرف على آثار الصدمات غير المتجاوزة من طرف الأفراد و وضعيات 

تأخذ هذه الطريقة بعين الاعتبار أيضا الأدوار العائلية و القواعد لفهم . الأطفال و تحولا�م و تأثير صدمة الموت في اللاشعور الجمعي

كما تسمح الطريقة الجينيالوجية بالتعرف على الذات العائلية . التحولية في لعب الأدوار داخل العائلات زفي فضاءلت ا�تمع المحليالنماذج 

الاقتصادية من خلال أسلوب الانتاج : والتوترات الاجتماعية من علاقات وتفاعلات وسلوكات فردية واجتماعية على مختلف المستويات

إن هذه الطريقة تسعى إلى . السياسية من خلال تطور القيادة داخل الجماعة وتمثل الزعامة. الكسب والاهتمامات المهنيةوأنماط المعيشة و 

  .فهم التوترات الباطنية من خلال ماهو ظاهري في العائلة ومنه في ا�تمع

 و ميشـال غيـران  Jonathan Friedmanو جوناتـان فريـدمان    John R. Bowenجـون بـوان : ولقـد سـاعدت نظريـات كـل مـن

Michel Guérinأكثــر لأ�ــا تــدرس بعمــق " أشــجار الانســاب الفرديــة"و يعتمــد الباحــث الانثربولــوجي علــى . في فهــم التنظيمــات العائليــة

راد بتتبـــع العلاقـــات القرابيـــة    و النمـــاذج الثقافيـــة ومعـــاش الأســـر و أنمـــاط الاختيـــار الزواجـــي خاصـــة في ا�تمعـــات القبليـــة حيـــث يهـــتم الأفـــ

تتباعــد انتمــاءا�م القرابيــة و انتقــال و تــداول النمــاذج الثقافيــة عــبر الأجيــال ،بالمقابــل يظهــر ذلــك الاهتمــام ضــعيفا في ا�تمعــات الحضــرية أيــن 

  .يثةالعلاقات القرابية و تظهر العلاقات مرتبطة أكثر بالمصالح المشتركة و الاتجاهات كما هو الحال في التجمعات السكانية الحد

 استخدام الوسائل السمعية البصرية في البحث الانتروبولوجي

إن توظيف و استخدام أجهزة الصوت و الصورة و التصوير السينمائي و الفيديو من أهم الوسائل الوظيفية التي أصبحت في متناول       

اث الشعبي وعناصر الثقافة المادية والطقوس والفلكلور و الباحثين لتدوين وتسجيل مواضيع الانثربولوجيا المختلفة خاصة تلك المتعلقة بالتر 

لفهمه بدقة ،فالصورة عندما  غيرها ،فهي تسمح للباحث باجترار ما يشاهده عيانا دون اهمال لأي عنصر وإمكانية العودة إليه و تكراره

 أحيان كثيرة للخلط والسهو  تشاهد في مرات عديدة تكشف عن مكنونا�ا أكثر كما أن التسجيل الكتابي مرهق و يتعرض في

فهم الصورة لا يرتكز فقط على المفاهيم و المضامين الاجتماعية و الثقافية ، و لكن على القدرة أيضا "ويذكر محمد بن صالح أن .والنسيان

الظواهر اللغوية و يهملون على الربط بين المرجعية و تمثّلا�ا في الصورة، وللأسف أن الكثير من الانثروبولوجيين الآن محصورون في فهم 

الصورة هي نتاج الآن فهي تكشف عن الرمزية في ا�تمع ،عن استيهاماته و مخاوفه كما تسمح بإعادة تركيب التمثلات . المقاربة السيميائية

 CRASCلجزائر؟منشورات أي مستقبل للأنثربولوجيا في ا" (الذهنية لفترة معينة و تطورها في ا�تمع من خلال الوسائل السمعية والبصرية 

  ).107-103ص  ص  1999نوفمبر 

الآيلـة للـزوال مـن أن تـزول مـن ذاكـرة الانسـانية ،كمـا تقتصـد الوقـت و الجهـد " ا�تمعـات البدائيـة"إن التكنولوجيا الحديثة تسمح بحفـظ       

مكانيـة الــتحكم بالصـورة مــن خـلال مشــاهد�ا مــرات و كمــا أن الوسـائل الســمعية و البصـرية و منطلقــا مــن ا.في التحليـل و المعايشــة الميدانيـة 

مــرات و امكانيــة التوقــف و اعــادة النظــر و التركيــز علــى عناصــر دون الأخــرى ،أو دراســة كــل ظــاهرة علــى حــدى يــوفر الكثــير مــن المعطيــات 

نيـة ،هــذا يجعــل الكثــير مــن المعطيــات الجزئيـة و الكليــة ،فمــثلا نجــد أن في وادي ميــزاب يتعــذر تصـوير عــرس و إنمــا يســمح فقــط بالمشــاهدة العيا

تفقـد مصـداقيتها لأن الانسـان غــير قـادر علـى الاحتفــاظ بكـل المعطيـات في آن واحـد في حــين يسـمح التصـوير بالكشــف عـن الأزيـاء الخاصــة 

ء وتمثلاتـــه في ا�تمـــع بـــالعرس و الـــتي لهـــا رمزيتهـــا الخاصـــة ،الكشـــف عـــن قـــيم التضـــامن الخاصـــة بنـــوع الطعـــام المقـــدم في الـــولائم،الرقص و الغنـــا



الميزابي،الأفرشة و الاستقبال،دخول العريس و الدّخلة،إن دراسة كل هـذه المعطيـات يتطلـب مجموعـة بـاحثين و حضـور الكثـير مـن الأعـراس في 

 .حين أن امكانية التصوير تسمح باقتصاد الوقت و الجهد ودراسة كل هذه المعطيات دراسة دقيقة متأنية

 ي البحوث الحقلية التكامل المنهجي ف

إن تنوع المواضيع التي تعنى �ا الدراسة الانثروبولوجية و طبيعتها تتطلب ليونة في التعامل مع الظواهر المدروسة في جمع المادة          

" لوجية الاثنوغرافية التي يعتمد عليها الباحث في التحليل و تطويع طرق وتقنيات البحث لتتلاءم مع أهداف الدراسة الانثروبو 

،ليست فقط دراسة للمجتمعات الأخرى ،و لكنها دراسة مقارنة و ردية مرتبطة بالتساؤل حول مستقبل و قيمة هذه "القبائل"دراسة

،فالدراسة الحقلية )  (Philipe Laburthe-Tolra ;Jean-Pierre Warnier p26تولرة  –جان بيار وارنييه و فيليب لابورت " الحضارات 

ة تاريخ ا�تمعات و التنبؤ بالتحولات الممكنة مما يستدعي تكامل مناهج و طرق تتكيف و تتفق مع أهداف الدراسة و تنتقل بين دراس

و يلتزم الباحث في البحوث الاجتماعية عموما و في البحوث الانثروبولوجية الحقلية خاصة بمعايير تتعلق .طبيعة الموضوع المراد دراسته 

يير تتعلق با�تمع المبحوث و التفاعلات البحثية و الانسانية التي تحدث بين الباحث و مجتمع البحث وتتمثل بالتخطيط للبحث ذاته و معا

  :هذه المعايير في

  التخطيط للبحث يكون على أساس تحديد الهدف من الدراسة و كذا الطرق و التقنيات والوسائل التي يستخدمها الباحث

 .للوصول إلى المعلومات

 البحث و تتعلق با�ال الجغرافي و الزماني للدراسة و خطة المشاركة في النشاطات الاجتماعية من خلال المعايشة  معايير مجتمع

 .الميدانية

   الصعوبة و السهولة في التعامل مع أفراد مجتمع البحث و كيفية الاندماج معهم حيث يلتزم الباحث بالمعايشة مع محاولة التخلي

 .عن ذاتيته في البحث

إن الانثربولوجيا غنية بمناهج العلوم الاجتماعية التي تساعد على استنطاق الواقع من خلال استخدام التقنيات و الأدوات الكفيلة        

. لةبجمع المعطيات و تنظيمها و تحليلها �دف بناء نظريات تكون ملائمة  للمجتمع المدروس و امكانية تعميم النتائج على ا�تمعات المتماث

ننا نعتقد أن الانتروبولوجيا يجب أن تنفرد باستخدام المنهج التجريبي في أحسن أوجه استخدامه في العلوم الانسانية والاجتماعية ولك

ولا يتأتى ذلك الملاحظة بالمشاركة كما يعتقد بل بمشاركة أكبر ونقصد �ا . وبالشكل الذي يكاد يقترب من استخدامه في العلوم التجريبية

يجب على الباحث الأنتروبولوجي أن يجد الإمكانيات اللازمة التي تجعله ينظم إلى ا�تمع الذي يريد دراسته بشكل لا يثير الانتباه . المعايشة

  .   حتى يتمكن من بناء علاقات اجتماعية كافية لبناء الثقة التامة التي تضعه في موضع أفراد هذا ا�تمع دون أن يفقد الوعي بكونه باحثا
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